
ــــة إلى الاســــتبداد: كيــــف مــــن الديمقراطي
أجهض قيس سعيد الحلم التونسي؟

, نوفمبر  | كتبه سارة يركس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إلى وقت قريب، كانت تونس تُعتبر واحدة من أبرز قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا. على عكس الدول العربية المجاورة التي شهدت انتفاضات شعبية في ، لم تعد تونس

إلى الحكم الاستبدادي بشكل فوري، ولم تنحدر إلى هاوية الحرب الأهلية.

بعـد هـروب ديكتاتورهـا المسـتبد، تـولت حكومـة انتقاليـة تنظيـم انتخابـات حـرة ونزيهـة، وتبـنى النظـام
يـة التعـبير أمـام المجتمـع المـدني ووسائـل الجديـد المنتخـب ديمقراطيًـا دسـتورًا ليبراليًـا، وفتـح أبـواب حر

الإعلام المستقلة.

لكن في الوقت الراهن، انقلبت تلك التجربة الناجحة بشكل كامل. في الشهر الماضي، ولأول مرة منذ
ية تميزت بالتلاعب والقمع على نطاق واسع، وأعلن  عاما، أجرت تونس انتخابات رئاسية صور
الرئيس الحالي قيس سعيد فوزه في الانتخابات بنسبة  بالمائة من الأصوات. خ التونسيون إلى
الشــوا للاحتجــاج علــى حكمــه الاســتبدادي ممــا أحــيى الأمــل بين المراقــبين في أن تعــود البلاد إلى

مسارها الديمقراطي.

لكـن الحقيقـة هـي أن انهيـار الديمقراطيـة الوليـدة في تـونس كـان أمـرًا متوقعًـا منـذ فـترة طويلـة، وأن
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المشاكـل الـتي واجهتهـا كـانت نتيجـة لتلـك الانتصـارات المبكـرة. بمـرور الـوقت، أصـبحت السـمات الـتي
ساعـدت حركـة الربيـع العـربي في تـونس علـى الصـمود وتحقيـق إصلاحـات حقيقيـة، وأبرزهـا اسـتعداد
أطيـاف الطبقـة السياسـية لتقاسـم السـلطة، هـي نفسـها الـتي أعـاقت الحكومـة وأدت إلى حالـة مـن
يــة؛ ومهــد عجــز الشلــل الســياسي. فالديمقراطيــة الجديــدة لم تتمكــن مــن تحقيــق إصلاحــات جوهر
الحكومـات المتعاقبـة بعـد  عـن إصلاح الاقتصـاد، إلى جـانب الشعـور المتزايـد لـدى المـواطنين بـأن

يز ثرواتها الخاصة، الطريق أمام الاستيلاء الاستبدادي على السلطة. النخبة تركز فقط على تعز

انتُخب سعيد، وهو باحث في القانون الدستوري، رئيسًا بطريقة ديمقراطية في ، لكنه سرعان
ما بدأ بتعزيز سلطاته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.

وفي ، كتبتُ في تقرير نشرته “فورين أفيرز” إن نموذج الانتقال الديمقراطي في تونس “اقترب
مــن نهــايته”، وقلــتُ إنــه لا يمكــن إنقــاذه إلا إذا زادت الحكومــات الأجنبيــة مــن دعمهــا للمعارضــة
التونســية والمجتمــع المــدني التــونسي ومنحــت تــونس مــا يكفــي مــن المــال “لتجــاوز الآثــار الجانبيــة المؤلمــة

للإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل”.

لسوء الحظ، لم تكن المساعدات كافية، وفات الأوان لكي يُحدث هذا النوع من الحلول فرقًا كبيرًا. في
ــدًا، ولم ــا متزاي غيــاب دعــم خــارجي، واجــه النــاشطون المــدافعون عــن الديمقراطيــة داخــل البلاد قمعً
يتمكنوا من إقناع الرأي العام بأن الديمقراطية تستحق النضال من أجلها. واليوم، انتهت التجربة

الديمقراطية التونسية التي بدأت مع الربيع العربي.

لإطلاق حركة جديدة، يجب على المجتمع المدني والسياسيين في تونس إعادة بناء الثقة مع الشعب
وإقنــاعهم في المقــام الأول بــأن الديمقراطيــة هــي الحــل لتحقيــق النمــو الاقتصــادي والاســتقرار الــذي

يحتاجه البلد، وليس الاستبداد.

يف العربي الخر
يمكـن أن يعـزى الكثـير مـن النجـاح الـذي حققتـه تـونس خلال العقـد الـذي أعقـب  إلى المجتمـع
المــدني النشــط والطبقــة السياســية الــتي كــانت علــى اســتعداد لتقــديم تنــازلات. باختصــار، أدى نمــوذج
ية، لكن الدستور التونسي لعام ، الذي صُمم الحوار والتوافق إلى خروج البلاد من الديكتاتور

لتجنب احتكار السلطة، أدى إلى إعاقة عملية صنع القرار في الحكومة الديمقراطية.

نتيجــة لذلــك، لم تتمكــن الحكومــة مــن تبــني إصلاحــات اقتصاديــة هيكليــة كــان مــن الممكــن أن تعــالج
البطالـة المتفشيـة بين الشبـاب، وارتفـاع التضخـم، والفسـاد المسـتمر الـذي عـانت منـه تـونس لعقـود.
وكانت الهيئة التشريعية التي تم انتخابها في  مختلة وظيفيًا لدرجة أن النواب انتهى بهم الأمر

إلى الاشتباك فيما بينهم أثناء انعقاد الجلسات.

وفي البداية، برر سعيد تحركاته القمعية بأنها مؤقتة، بحجة أن البلاد كانت في أزمة، وأن السياسيين
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يــن لم يتمكنــوا مــن تلبيــة طموحــات التونســيين. كــان الشعــب قــد شعــر بالإحبــاط مــن فشــل الآخر
الديمقراطية في تحقيق مكاسب اقتصادية، ورأى في سعيد شخصًا قادرًا على كسر الجمود والوقوف
في وجه الفساد داخل الطبقة السياسية. لذلك حصل سعيد على دعم شعبي في البداية، حتى مع
التفــافه علــى القــانون، ولكــن في ، نظّــم اســتفتاءً لتقنين ســياساته الخارجــة عــن القــانون عــبر

دستور جديد، ولم يكترث العديد من التونسيين بالتصويت، وتم تمرير الاستفتاء.

حتى ذلك العام، كان الداعمون الرئيسيون لتونس – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – يقدمون
كثر من . مليار دولار من المساعدات الاقتصادية سنويًا. لكن الولايات المتحدة بدأت تشعر للبلاد أ
بــالقلق مــن أن الاســتمرار في تقــديم هــذه المساعــدات قــد يــؤدي إلى دعــم الــدكتاتور، لذلــك خفضــت

ميزانية المساعدات لتونس ووبخت سعيد بسبب سلوكه الاستبدادي.

كثر اهتمامًا بقدرة تونس على وقف تدفق المهاجرين إلى سواحلها من الجانب الآخر، أصبحت أوروبا أ
كـــثر مـــن اهتمامهـــا بـــدعم التحـــول الـــديمقراطي في البلاد. ورغـــم أنهـــا خفضـــت حجـــم الجنوبيـــة أ
مساعـداتها لتـونس، لكنهـا واصـلت تمويـل شرطـة الحـدود وظلـت صامتـة إلى حـد كـبير حيـال القمـع

الذي يمارسه سعيد، وعانت المنظمات غير الحكومية من نقص التمويل.

لم تكن رسائل الولايات المتحدة وأوروبا للرئيس قيس سعيد فعالة ولا موحدة، بينما كان يهدم المسار
الديمقراطي في تونس.

يــن العابــدين بــن علــي، الــديكتاتور الــذي عمــل ــا كــانت عليــه في عهــد ز اليــوم، تبــدو تــونس أقــرب لم
التونسيون جاهدين للإطاحة به في ، فلا يوجد سوى هامش صغير من حرية التعبير وحرية

الصحافة، وتعمل القوات الأمنية في ظل حصانة شبه كاملة من العقاب.

ورغم أن سعيد لم يكن يواجه معارضة جدية قبل انتخابات ، إلا أنه أشرف في وقت سابق من
هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحًا محتملاً للرئاسة، وصدرت أحكام جنائية بحق

العديد منهم تحظر مشاركتهم في الحياة السياسة مدى الحياة.

وكان أحد المرشحين اللذين وافقت الحكومة على ترشحهما للرئاسة ضد سعيد، العياشي زمال، قد
اعتُقــل في ســبتمبر/ أيلــول وأديــن بتهــم ملفقــة بتزويــر التوقيعــات لخــوض الانتخابــات. وأدار حملتــه

الانتخابية من السجن، حيث من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من  عاما.

كمــا منعــت اللجنــة الانتخابيــة الــتي يــديرها ســعيد أيضًــا أبــرز هيئتين رقــابيتين محليتين في البلاد مــن
مراقبــة الانتخابــات، متهمــةً إياهمــا بتلقــي “تمويــل أجنــبي مشبــوه”، وهــي عبــارة شائعــة في خطابــاته

الشعبوية.

 وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين. على مدار العامين الماضيين، استخدم قانون
المثير للجدل الذي يجرم نشر “الأخبار الكاذبة” لسجن شيماء عيسى، القيادية في حركة جبهة الإنقاذ
الوطني المعارضة، وسامي بن سلامة، العضو السابق في هيئة الانتخابات التونسية، والمحامية والمعلقة

السياسية سنية الدهماني.
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كثر جرأة، جمعت الحكومة  شخصًا من مختلف الأطياف وفي سبتمبر/ أيلول ، وفي خطوة أ
السياسية لمحاكمتهم في قضية واحدة؛ حيث وجهت لهم تهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، وهي تهم
قــد تصــل عقوبتهــا إلى الإعــدام. كمــا اعتُقلــت ســهام بــن ســدرين، الرئيســة السابقــة لهيئــة الحقيقــة
والكرامة في تونس – التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما
قبــل الثــورة – في آب/ أغســطس بتهمــة زائفــة علــى الأرجــح، حيــث اتُهمــت بأنهــا قبلــت رشــوة لتزويــر

ير النهائي للهيئة، مما أثار استياء منظمات حقوق الإنسان. التقر

نظام سعيد ليس وحشيًا فحسب، بل هو أيضًا غارق في الفوضى. لا يمثل سعيد أي حزب سياسي
يه، وقليل من الوزراء في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام. ونادرًا ما يستعين بمستشار
وفي أغســطس/ آب، أقــال رئيــس الــوزراء وعينّ رئيــس الــوزراء الخــامس في أقــل مــن خمســة أعــوام،
يًا واسعا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع الولاة في البلاد دون أي تفسيرات أو وأجرى تعديلاً وزار
مـبررات. يعـني هـذا التغيـير المسـتمر لكبـار المسـؤولين أن معظـم السـياسات يتـم وضعهـا الآن بمـوجب

مراسيم رئاسية دون أي تدخل يُذكر من أطراف أخرى.

الأمل يبقى قائمًا
بــدأ التونســيون الذيــن يشعــرون بالإحبــاط مــن اســتيلاء ســعيد علــى الســلطة، في الاعــتراف بــدوره في
الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد. يبلغ معدل البطالة الإجمالي في
تـونس  بالمائـة وهـو أعلـى بكثـير بين النسـاء والشبـاب، كمـا أن معـدل النمـو المتوقـع للنـاتج المحلـي
كثر من  بالمائة الإجمالي للبلاد لعام  أقل من  بالمائة، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى أ

هذا العام.

ولأن التونسيين يواجهون الكثير من المشاكل التي عاشوها في عهد بن علي -الفساد، وعدم المساواة،
ووحشية الشرطة، والبطالة- فكلما طال بقاء سعيد في منصبه، تضاءلت قدرته على تسويق نفسه
كرئيــس مــن خــا الطبقــة السياســية، وتضــاءلت قــدرته علــى أن يســوّق فكــرة أنــه ضحيــة مــؤامرات

سياسية بعد أن سيطر على كل مفاصل السلطة في البلاد.

كثر صراحة في انتقاده لسعيد. وتتمتع أصبح زعيم أهم نقابة عمالية في تونس، نور الدين الطبوبي، أ
كثر من مليون شخص – أي ما يمثل نحو  بالمائة من إجمالي سكان النقابة التي تضم في عضويتها أ

تونس – بالقدرة على تعطيل الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من صعوبات إذا ما دعت إلى إضرابات.

ورغــم القمــع الــذي يمارســه ســعيد، لا تــزال المظــاهرات المناهضــة للحكومــة تخــ إلى الشــوا. ففــي
الأســابيع الــتي ســبقت الانتخابــات، خــ آلاف التونســيين للتظــاهر تحــت مظلــة الشبكــة التونســية
للحقوق والحريات التي تشكلت حديثًا، مرددين هتافات ضد “الديكتاتور سعيد” ومطالبين بالإفراج

عن السجناء السياسيين.

ورغم خيبة أملهم في التجربة الديمقراطية في تونس، إلا أن الشباب الذي نشأ في مناخ من الحرية لا



يرغـب الكثـير منـه في التخلـي عنهـا. مـع ذلـك، لم يعـد الشبـاب التـونسي يؤمـن بـأن التصـويت سـيكون
وسيلة لتحسين حياتهم. وفقًا للحكومة التونسية، أدلى  بالمائة فقط من الناخبين بأصواتهم في
كتــوبر/ تشريــن الأول، مقارنــة بـــ  بالمائــة في ، بينمــا بقــي الشبــاب علــى وجــه الخصــوص في أ
منازلهم. ترى فئة كبيرة من الشباب التونسي أن الهجرة إلى دول أخرى هي الحل الأفضل، وهو أمر

مفهوم.

مع ذلك، لا يزال هناك أمل في أن يتمكن التونسيون من إصلاح مشاكل بلادهم من خلال العملية
السياسية. وفقًا للدستور التونسي، تقتصر ولاية الرئيس على فترتين رئاسيتين فقط، مما يعني أنه لا

. يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية عام

كــثر كــثر جــدارة بالثقــة وأ بالتــالي، أمــام التونســيين فرصــة – وواجــب – لبنــاء طبقــة سياســية جديــدة أ
فعاليــة خلال الســنوات الخمــس المقبلــة. ورغــم أن العديــد مــن النشطــاء التونســيين المــدافعين عــن
الديمقراطية موجودون الآن في المنفى، في أوروبا أو أمريكا الشمالية، إلا أنه بإمكانهم وضع الأساس
لأحزاب وحركات سياسية جديدة تقدم برامج واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي

. تعاني منها البلاد منذ ما قبل ثورة

إن الإجراءات الصارمة التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هي العنصر المفقود
الـــذي يمكـــن أن يطلـــق مثـــل هـــذه الحركـــة. يجـــب علـــى الحكومـــات الغربيـــة أن تُظهـــر للأصـــوات
الديمقراطية المتبقية في البلاد أنها لا تزال تحظى بدعم خارجي من خلال إدانة القمع الشديد الذي

كثر قوة، حتى من خلال إشارات صغيرة. ميزّ الحملة الانتخابية بشكل أ

كـان مـن الأجـدر ألا ته القيـادات الغربيـة سـعيد علـى فـوزه الصـوري، وينبغـي علـى الولايـات المتحـدة
والدول الأوروبية تمويل شبكات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها، وأن تكون جاهزة لاحتمالية
تجاوز سعيد لبعض الخطوط الحمراء، مثل إعدام سجين سياسي أو إصدار أوامر للشرطة بإطلاق

النار على المحتجين.

ويمكن للدول الغربية، على سبيل المثال، إعداد قائمة بأشخاص في دائرة سعيد المقربة وتهديدهم
بفرض عقوبات إذا تجاوز سعيد أحد الخطوط الحمراء، خاصة أن سعيد رفع بالفعل مستوى القمع

بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مثل اعتقال أغلب من حاولوا الترشح ضده في الانتخابات الرئاسية.

ليس من السهل مواجهة حقيقة أن النموذج التونسي للانتقال الديمقراطي، الذي كان يعتبر النقطة
المضيئة الوحيدة في أعقاب فشل ثورات الربيع العربي، قد فشل هو أيضا. ألهمت ثورة تونس الملايين
مــن النــاس في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط للانتفــاض ضــد حكــامهم المســتبدين، ولكــن يجــب علــى
أولئــك الذيــن يأملــون في أن تســتمر الديمقراطيــة في تــونس أن يواجهــوا هــذه الحقيقــة، وعليهــم أن
يـدركوا أن الخطـوة التاليـة لمواجهـة الاسـتبداد يجـب أن تذهـب إلى أبعـد ممـا نـراه حاليـا، نحـو معالجـة

أعمق المظالم الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها التونسيون.

لقد أفسد سعيد التجربة الديمقراطية في البلاد – في الوقت الراهن – ولكن لا يجب أن يهنأ بذلك.



رغم أن التونسيين قد يشعرون بالعجز بسبب حملات القمع، لكنهم لا يجب أن يستسلموا لخيبة
الأمل، والغرب كذلك.
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